
 الجزائر – لما ســـئل الرئيس الجزائري 
في آخـــر تصريح له للإعـــلام المحلي عن 
خلفيـــة الاســـتغناء عـــن وزارة الصناعة 
الســـينماتوغرافية والإنتاج الفكري، برر 
ذلـــك بعدم تحـــرك القطاع وفق الســـياق 
الـــذي اســـتحدثت من أجلـــه، الأمر الذي 
يعكس اعترافا من الرجل الأول في الدولة 
بتعثر خطـــة حكومته في إرســـاء قواعد 
صناعـــة ثقافيـــة، رغم أنه لـــم يفقد الأمل 
تماما في ذلك، لما ختـــم تصريحه بالقول 
”سأبقى خلف المشروع إلى أن يتم بعثه“.

جـــراد  عبدالعزيـــز  حكومـــة  أولـــت 
منذ تنصيبهـــا فـــي 2019 أهمية قصوى 
للصناعـــة الثقافيـــة، على أمـــل أن تكون 
موردا للاقتصاد والإنتـــاج المولد للثروة 
ولليـــد العاملـــة، وتجلى ذلـــك من خلال 
إطلاق وزارتين موازيتين للوزارة الأصلية 
بالصناعـــة  الأمـــر  وتعلـــق  ”الثقافـــة“، 
السينماتوغرافية والإنتاج الفكري، إلا أن 
الملاحظ أن المسألة تتعدى حدود الهياكل 
والإدارات والكوادر البشرية، إلى ذهنيات 
متراكمـــة ولمناخ خاص لـــم يتخلص من 

ترسبات الريع والوصاية.
لإرســـاء  الحكومي  المخطط  ويرتكـــز 
مشـــروع الصناعة الثقافيـــة في الجزائر 
علـــى أربعـــة محـــاور تتمثل فـــي هيكلة 
النشاطات والتكفل بالتراث والشخصيات 
الثقافية ودعـــم التمثيل الجزائري دوليا. 
كما شـــدد على ترشيد النفقات العمومية 
في تنظيم التظاهرات الثقافية، وتشجيع 
الاســـتثمار في مجال الثقافة، لأجل بروز 
الصناعـــات الثقافية، ونـــوه بالتقدم في 

مجال صناعة الكتاب.
غير أن المشروع الذي مر على إطلاقه 
أكثر مـــن عامين، لم يفـــرز معالم صناعة 
ثقافية في الأفق، بشهادة مثقفين وفنانين، 
لاســـيما وأن الحكومة اكتفت بصب مبلغ 
لا يتعدى الــــ260 دولارا فقط، للتعبير عن 
تضامنهـــا مـــع المنتســـبين للقطاع خلال 
إجراءات الحجر الشـــامل التي عاشـــتها 
البـــلاد لمواجهة وبـــاء كورونا، مما طرح 
بجد مســـألة الوضع الاجتماعي للمثقف 

والفنان في البلاد.

محاولات الإصلاح

نفـــى الفنـــان والحكواتـــي العالمـــي 
ماحي صديـــق، في تصريـــح لـ“العرب“، 
مركزيـــة  الوصيـــة  الهيئـــات  تكـــون  أن 
كانـــت أو محلية، قد ســـاعدته في مهامه 
أو فـــي حياتـــه الاجتماعية، رغـــم تألقه 
العالمـــي ونهوضه بـ“الحكاية الشـــعبية“ 
كفـــن إنســـاني تســـتفيد منه الشـــعوب 

والمجتمعات، وتســـاهم في التواصل بين 
الأجيال.

علـــى  الحكومـــي  المشـــروع  ويركـــز 
”مواصلة إنجـــاز المنشـــآت الثقافية عبر 
الوطـــن، وتكويـــن الكفاءات فـــي المجال 
الثقافي، ودعم الإنتاج الســـينماتوغرافي 
والمســـرحي“، فضلا عن ”بـــذل جهد كبير 
لاســـترجاع مختلـــف الأعمـــال الثقافيـــة 
الوطنية التي تعرضت للسطو، ومواصلة 
تأهيل المواقع الأثريـــة الثقافية بما فيها 
القصبـــة، وتحســـين مراقبـــة الحظائـــر 
خاصة  وحمايتهـــا،  الثقافيـــة  الوطنيـــة 

الواقعة في جنوب البلاد“.
وفي إطار تســـويق الصورة الثقافية 
للجزائر على الصعيد الإقليمي والدولي، 
وضع البرنامج خطة الأســـابيع الثقافية 
والتظاهـــرات والمعـــارض الثقافيـــة عبر 
عدة بلدان، والمشاركة في المحافل الدولية 
الناشـــطة في مجالات الكتاب والمســـرح 

والسينما في العالم.
كمـــا شـــدد علـــى تحســـين الحماية 
الاجتماعيـــة للفنانـــين، وحماية حقوقهم 
علـــى غـــرار حقـــوق المؤلـــف ومحاربـــة 
القرصنة بصرامـــة، ورد الاعتبار لصناع 
الثقافـــة الجزائريـــة ولاســـيما من خلال 

تكريمهم من طرف مؤسسات الدولة.
غيـــر أن المشـــروع المتعثر بشـــهادة 
الرجل الأول في الدولة، مازالت الحكومة 
تتمســـك به كمـــلاذ للخروج مـــن الوضع 
الـــذي وضـــع القطاع فـــي قالـــب الكائن 
القاصر الذي يقتات من ريع الدولة، على 
ما للآلية من فساد ومحسوبية وتهميش 

للكفاءات والمشاريع الخلاقة.
ويرى في هذا الشـــأن الفنان والممثل 
حســـان كشـــاش في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”تســـيير الثقافة فـــي الجزائر يحتاج 
إلـــى إصلاحات عميقة، وأن الوصول إلى 
صناعة ثقافية يتوجب المرور على مراحل 
متسلســـلة، قياســـا بالتراكمـــات التـــي 

ترسبت في القطاع“.
ويضيف ”في المجال السينمائي على 
ســـبيل الذكر، قبل الوصـــول إلى صناعة 
سينمائية حقيقية تحضر فيها الحكومة 
والقطـــاع الخاص، لا بد مـــن المرور على 
التســـيير  وآليـــات  والمرافـــق  الهيـــاكل 
والتكويـــن والمدن الســـينمائية، فمن غير 
المعقول أن تكون صالات العرض موروثة 
عـــن الاســـتعمار أو العقـــود الماضية، ثم 

نتحدث عن صناعة سينمائية“.
ونظمـــت الحكومـــة مؤخـــرا منتدى 
للاقتصـــاد الثقافـــي، خلص إلـــى جملة 
من التوصيات لـ“مرافقـــة ودعم الفنانين 
وحاملي المشـــاريع من خلال وضع آليات 
دعم وتســـويق الإنتاج الثقافـــي، وخلق 
بيئة ملائمة من شأنها تحفيز الاستثمار 
في مجالات الثقافة والفنون والســـير في 

الصناعة الثقافية“.

واقترح المنتدى على حاملي المشاريع 
ومتعاملين اقتصاديين وماليين الاستفادة 
مـــن الامتيـــازات المخصصـــة فـــي مجال 
الاســـتثمار المحـــددة في قوانـــين المالية 
التي تمنحها أجهزة الدعم المختلفة، ومن 
المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية 
لتطوير الاستثمار، على غرار الامتيازات 
المطبقـــة على العقـــار الممنـــوح في إطار 

الامتياز أو تلك الجبائية والجمركية.
وألـــح المشـــاركون في المنتـــدى على 
الإســـراع في بعث شـــبكة توزيع للمنتج 
الثقافي عبر الوطـــن وخارجه، ومنصات 
رقمية للترويج مباشـــرة لاستعمال الدفع 
الإلكتروني داخل وخارج الوطن من أجل 
تعزيز التعامـــلات التجارية ذات الطباع 
الثقافـــي، مـــع تشـــجيع إنشـــاء منصات 

إلكترونية للتسويق المنتوج الثقافي.
وفـــي مجال نشـــر وتوزيـــع الكتاب، 
تمت الدعـــوة إلـــى إعفـــاء ضريبي على 
الـــورق الموجه لصناعـــة الكتاب، واتخاذ 
كل التدابير التي تســـاهم في خلق سوق 
حقيقية تنافســـية للكتاب فـــي الجزائر، 
وتشـــجيع إنشاء مؤسســـات عمومية أو 
خاصة تعنى بتوزيـــع الكتاب في الوطن 

وخارجه.
وحث مشـــاركون في منتدى الصناعة 
الثقافيـــة على ضرورة ”التكتل في شـــكل 
نقابات أو جمعيات من شأنها أن تساهم 
في تعزيز التعاون والاتصال المؤسساتي 
في مجال الاســـتثمار الثقافي، وإشـــراك 
الفاعلين الثقافيين في إعداد السياســـات 

الثقافية“.

الصناعة الثقافية

في تصريح لوزيرة الثقافة الجزائرية 
نوريـــة بـــن دودة، للإذاعـــة الحكوميـــة، 
اعترفت بأن ”الصناعة الثقافية لا تواكب 
المـــوروث الثقافـــي الضخم للبـــلاد، ولم 
ترتق إلى خلق سوق ثقافية حقيقية، وأن 
الموروث الضخـــم بإمكانه تقـــديم خدمة 
لمشاريع التنمية والمتعاملين الاقتصاديين 
مســـتقبلا في تســـطير مشـــاريعهم دون 

المساس بهذه المواقع“.
”الحظيرة  أن  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
الأثرية الوطنية المتوفرة رقميا تضم أزيد 
مـــن 15200 موقع أثري في انتظار اعتماد 
مواقـــع جديدة لترتفع إلى ما يزيد عن 20 

ألف موقع“.
وأبرزت أن ”تحيـــين الخارطة الأثرية 
يتضمن إضافـــة 7652 موقعا جديدا تمت 
إضافتها إلى 7640 موقعا كانت موجودة 
فـــي الأطلس الأثـــري، التـــي تم إنجازها 
عام 1911، وأن الخارطـــة الأثرية الرقمية 
ســـتظهر أن الجزائر بلد ضارب في عمق 
التاريـــخ والدليل الكشـــف الأثري الأخير 
بعين بوشريط بســـطيف الذي يعود إلى 

2.5 مليون سنة“.
ويـــرى مختصـــون أن الحديـــث عن 
يتحقـــق  أن  يمكـــن  لا  ثقافيـــة  صناعـــة 
في شـــكل مجهـــود منفـــرد، ولا يمكن أن 
يتحقـــق إلا بتـــوازي جميـــع الجهود في 
الحكومـــة، ففي ظـــل منظومـــة مصرفية 
بدائيـــة لا يمكن الكلام عن ســـوق ثقافية 

يتـــم خلالها تســـويق وترويج منتوجات 
محليـــا وخارجيا، فالجزائـــر من البلدان 
القليلة فـــي المنطقة والعالـــم التي تفتقد 
الـــلازم  وللتدفـــق  الإلكترونـــي  للدفـــع 

للإنترنت.

وتبقى الاستثمارات الثقافية والفنية 
فـــي الجزائـــر محتشـــمة جـــدا، رغم أن 
المشروع يعود إلى سنوات حكومة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وكل ما هو 
قائم هو جهود فردية أو جماعية معزولة، 
على غرار مســـرحين خاصين في تيندوف 
ووهران، إلى جانب المدينة الســـينمائية 
التي ظهرت مؤخـــرا في العاصمة لإنتاج 
الجـــزء الثالـــث من مسلســـل ”عاشـــور 

العاشر“.
الإلكترونية  وشكلت منصة ”لوحتي“ 
التي أطلقتهـــا الحكومة مؤخـــرا خطوة 
فـــي طريـــق تجســـيد المشـــروع المأمول، 
حيث خصصـــت ”لعرض وبيـــع الأعمال 
الفنيـــة مـــن لوحات وصـــور ومنحوتات 
عبـــر الإنترنـــت بهـــدف تنظيـــم وتطوير 
سوق المقتنيات الفنية وفتح آفاق جديدة 

للفنانين الجزائريين“.
وأوضح بيان لوزارة الثقافة والفنون 
أن المنصـــة تتضمن قائمـــة أولية لأعمال 
لنحـــو 30 فنانا مـــن الجزائر مـــن بينهم 
صـــادق أمـــين خوجـــة، ويزيـــد خلوفي، 
وعامر الهاشمي، وســـفيان داي، وعدلان 
جفـــال، وزهـــرة حشـــيد ســـلال ونجوى 

سراع.
وصرحـــت الوزيـــرة بـــن دودة بـــأن 
”الكثيـــر مـــن فنانينـــا الذيـــن يعانـــون 
وضعا صعبـــا هم في الحقيقة مشـــاريع 
لأســـماء عالمية لـــو منحت لهـــا الفرصة 
وأُتيحـــت لها الظروف لعرض وتســـويق 
منجزاتهـــا بمرافقـــة نقديـــة وإعلاميـــة 

وترويجية“.
وأضافـــت ”ليـــس الفنـــان وحده من 
يشـــكو من هـــذا الوضـــع، فالزبـــون أو 
المتذوق أيضا يحتـــاج إلى فضاء يضمن 
له القيمة والتقديـــر ويقترح عليه ضمان 
أصالة وجودة ورقي وتميز العمل الفني، 
ونحن نرجو أن يقدم هذا المشـــروع بادرة 
بهذا الشـــأن، وأن تنويع المنافذ وخاصة 
الإلكترونيـــة ســـيتيح للفنـــان الجزائري 
فرصـــة عـــرض أعماله فـــي الداخل وفي 

الخارج“.
ولفتـــت إلـــى أنها ”اقتنـــت لوحة من 
المنصة، وسأســـتلمها في المنـــزل وأدفع 
عن طريق شيك، لكن العمل جار حاليا مع 
البنوك لتفعيل الدفع الإلكتروني عن طريق 
البطاقات البنكيـــة“، في تلميح للاختلال 
القائم بين المشـــروع الطموح وبين المناخ 

المتخلف.

 الشارقة – اســـتحوذت هيئة الشارقة 
للإذاعـــة والتلفزيون علـــى العرض الأول 
والحصري للمسلســـل الروســـي المدبلج 
باللغـــة العربيـــة ”زليخة تفتـــح عينيها“ 
والمأخـــوذ عـــن روايـــة للكاتبـــة غـــوزال 
ياخينـــا، وذلك فـــي إطار ســـعيها الدائم 
لعـــرض محتـــوى هـــادف بقيمـــة فنيـــة 
وإبداعيـــة عاليـــة، وبإنتـــاج ضخم، وتم 
إطلاق المسلســـل الذي اســـتحوذت عليه 
الهيئة بالتعاون مع شركة أوريكس لايف 

مساء الجمعة 21 مايو الجاري.
وتصنف رواية ”زليخة تفتح عينيها“ 
بين  ضمن قائمة ”الرواية الأكثر شعبية“ 
روايات الأدباء الروس، حيث أثارت جدلاً 
واسعًا في روسيا والعالم كله، وحصلت 
على أكبـــر الجوائـــز الأدبية الروســـية، 
وتتنـــاول الروايـــة واحـــدة مـــن أقســـى 
المراحـــل فـــي التاريخ الســـوفيتي وهي 
التهجير القســـري في عهد ستالين، حيث 
تعـــوّد الروايـــة أحداثها إلـــى العام1930  
أثنـــاء نقل مئـــات الآلاف مـــن مدنهم إلى 

مناطق نائية في سيبيريا.
وفي ذلك الشـــتاء القاسي تجد زليخة 
نفســـها مـــع أبنـــاء قريتهـــا التترية في 
طريقهـــم إلى المجهـــول؛ وحيـــاة جديدة 
علـــى ضفاف نهـــر أنغارا في ســـيبيريا. 
هؤلاء الناس سيعيشون لسنوات طويلة 
في المنفى الذي سِـــيقوا إليه قرب غابات 
منطقة التايغا في روســـيا الســـوفيتية. 
هنـــاك حيـــث يتجـــاور شـــيوخ ورجـــال 
ونســـاء وأطفال يعتنقون أدياناً مختلفة، 
وينحدرون من أصول متباينة. ســـيعيش 
الجميـــع فصلَ شـــتاءٍ صعباً فـــي طبيعة 

ثلجية قاسية وحكومة جديدة…
الجســـدية  المعانـــاة  هـــذه  وســـط 
والروحية تصبح زليخـــة على موعد مع 
مسلســـل الفقدان، ويصبح الحفاظ على 

حياتها وحيـــاة من تحب أهم من 
أي شيء آخر.

ورغـــم أن الروايـــة، وهي 
الأديبـــة  أعمـــال  باكـــورة 

اســـتياء  أثارت  قـــد  ياخينا، 
السياســـية  النخـــب  بعـــض 

ســـيما  لا  روســـيا،  فـــي 
الشـــيوعيين الروس، لأنها 

تناولت مرحلة «التهجير 
عهـــد  فـــي  القســـري» 

ســـتالين، إلا أنها حققت 
نجاحا لافتـــا في نقل أجزاء 

مسكوت عنها من التاريخ ببراعة كبيرة، 
تنقد ما تعـــرض له بعض الناس من ظلم 
وتمييـــز وتهجيـــر وقتـــل بســـبب الدين 

والعرق.
أربعة ملايين شـــخص شُـــردوا. وقد 
تم إرسال حوالي مليوني ونصف مليون 
شـــخص من فلاحين وأثرياء إلى المنفى، 
بهـــذه الحقائـــق التاريخيـــة القاتمة من 
الفترة الســـتالينية تبدأ أحداث المسلسل 
التلفزيوني المكون مـــن 8 حلقات، والذي 
ســـبق وأن بثته إحدى القنوات الروسية 
الرئيســـية وشـــاهده عـــدد قياســـي من 

المشاهدين.
ولكن على الرغم من عرض المسلســـل 
في شـــهر أبريل 2020، إلا أن النقاشـــات، 
التـــي كان بعضها صاخبـــا للغاية، حول 
الدقـــة التاريخية للعمل مســـتمرة حتى 
يومنا هذا في وســـائل الإعلام الروســـية 

وعبر الإنترنت.

وتقوم بدور زليخة الممثلة الروســـية 
المعروفـــة تشـــولبان خاماتوفا الحاصلة 
على لقب ”فنانة الشـــعب الروسي“ نظير 
جهودهـــا الخيرية واســـعة النطاق، كما 
حـــازت علـــى جائـــزة الدولة لعـــام 2021  
وجائـــزة ”النســـر الذهبـــي“ عامي 2006  
و2014، وغيرهـــا مـــن الجوائـــز الفنيـــة 

والميداليات والأوسمة العديدة.

وحول عـــرض هذا العمل قال ســـالم 
الغيثي، مدير تلفزيون الشـــارقة: ”تحمل 
الأعمال التلفزيونية المقتبسة عن روايات 
وأعمال أدبية قيمـــة مضاعفة لأنها تقدّم 
لوحة بصريّة لجماليات النصّ والحكاية، 
وتسهم في رفد المشاهد بأبعاد ثقافية من 
بلـــدان مختلفة، لهـــذا حرصنا في الهيئة 
وانســـجاماً مـــع رؤيتها لنقـــل المحتوى 
الإعلامـــي الهـــادف، علـــى تقـــديم هـــذه 
الرواية بشـــكل مختلف وتعريف المشاهد 
المحلي والعربي على خصوصية الدراما 
الروســـيّة المرتكـــزة علـــى إرث ضخم من 
المرويـــات والأدبيـــات التي شـــكّلت بحدّ 
ذاتها مادة خصبـــة للأعمال التلفزيونية 

والسينمائية“.
وتابع مدير تلفزيون الشـــارقة ”هذه 
هي المرّة الأولى التي تعرض فيها شاشة 
تلفزيون الشارقة أعمالاً أجنبية مقتبسة 
عـــن روايـــات، انســـجاماً مـــع الجهـــود 
الثقافيـــة التـــي تقودها 
الإمارة عربياً وعالمياً، 
إذ إن تقـــديم مثـــل هذه
 الأعمال للمشاهد 
الإماراتي والعربي 
يسهم في تعريفه على 
ثقافة الشعوب وتاريخها 
وخصوصيتها التي لم نكن 
لنعرف عنها لولا وجود 
جهود منتظمة ترجمتها 

ونقلتها لنا“.
مـــن جانبـــه قـــال عـــادل 
لشركة  التنفيذي  المدير  حبيب 
أوركس لايـــف:  ”نحن ســـعداء باختيار 
تلفزيـــون الشـــارقة لهـــذا العمـــل المميز 
والذي أثبت نجاحـــه عالميًا ومن المتوقع 
أن يحقـــق نجاحًا ســـاحقًا على الصعيد 
العربـــي، خاصةً أنه ســـيتم عرضه على 
شاشة مميزة وعملاقة مثل قناة الشارقة 
تحـــرص علـــى انتقـــاء أفضـــل الأعمال 
العالميـــة لتقديمها للجمهـــور العربي من 
خـــلال أضخم الشاشـــات العربيـــة، مثل 

مسلسل (زليخة تفتح عينيها)“.
ومـــن بـــين الجوائـــز التـــي حصلت 
عليها رواية ”زليخة تفتح عينيه“، جائزة 
الكتاب الكبير، وجائزة ياســـينا بوليانا، 
وجائـــزة كتاب العام، وجائزة القراء، كما 
تم ترجمتها إلى 18 لغة، وقد تم تحويلها 
إلى العديد من الأعمال الفنية من مســـرح 
وتلفزيـــون وأخيـــرًا تم دبلجتهـــا إلـــى 

العربية.
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 حكاية مثيرة للجدل عن تاريخ مؤلم

الصناعة الثقافية في الجزائر مشروع طموح تسممه تراكمات الريع والفساد
لم تعد الثقافة ذاك القطاع الهامشي الذي يعتاش على ما تقدمه الدولة من 
دعــــــم، بل باتت بكافة تفرعاتها مجــــــالا تنمويا هاما، وبتنا نتحدث اليوم عن 
الصناعة الثقافية ودورها البارز في ازدهار حياة الشــــــعوب والدول، لكنها 

ما تزال قاصرة في البلدان المغاربية على غرار ما نراه في الجزائر.

إرث ثقافي ضخم يعاني الإهمال في الجزائر

أشهر روايات الأدب 

الروسي في عمل درامي

 مدبلج للعربية

الفن صناعة تحتاج إلى تخطيط


